
1

م                              الشيخ الطبيب محمد خير الشعال 04/02/2011 :خطبة الجمعة 
سلسلة تربية الأبناء

2: قواعد تربويةالخطبة الرابعة

 ونعوذ بالله من، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده،  الحمد لله ثم الحمد لله،الحمد لله

 وأشهد أن،  ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، من يهده الله فهو المهتد،شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا

 ، خير نبي اجتباه، وصفيه وخليله،لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله

 ، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون،وهدى ورحمةً للعالمين أرسله

. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم، ولو كره من كره،ولو كره المشركون

أما بعد: 
  فنحن اليوم في دار عمل، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته، فيا عباد الله

 ه ومن إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا ير،لا حساب فيها وغدا ماضون إلى دار حساب لا عمل فيها
.يعمل مثقال ذرة شراً يره

:ثم أستفتح بالذي هو خير
ةٌ :ق___ال الله تع___الى ئِكَ ا لَ ا مَ يْهَ لَ ةُ عَ ارَ جَ لْحِ ا اسُ وَ ا النَّ هَ ودُ قُ ا وَ ارً مْ نَ لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ نُوا قُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ { 

ونَ { يُؤْمَرُ ونَ مَا  لُ عَ يَفْ  مْ وَ هُ ونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ يَعْصُ ادٌ لَا  دَ لَاظٌ شِ .[6 :]التحريم غِ

مْ } :t- قال سيدنا علي  لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ . أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير:{ قُ
. فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله:- وقال مقاتل
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وَ)) :ق___ال رس___ول الله ص___لى الله علي___ه وس___لم-  هُ مَ يَمُوتُ وَ ةً يَمُوتُ يَوْ عِيهِ اللَّهُ رَعِيَّ تَرْ دٍ يَسْ ا مِنْ عَبْ  مَ
مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ عِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّ .(1)((غَاشٌّ لِرَ

ا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ)):وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-      لَدً الِدٌ وَ .(2)((مَا نَحَلَ وَ
.هذه هي الخطبة الرابعة في سلسلة تربية الأبناء

  وعن___وان، وقواع___د تربوي___ة في جزئه___ا الأول، ومق___دمات في تربي___ة الأبن___اء،تحدثنا لماذا ه___ذه السلس___لة
 :خطبة اليوم

(2)قواعد تربوية 
ا،تقوم التربية الناجحة على قواعدَ وأسسٍ تربوية مهمة جداً   ف__إن، والمأمول من كلِّ  م__ربٍ مراعاتُه

عَ القواعدُ نشأ البنيان على غير استقرار واتزان   وقد عرضت الخطبة الماضية للقاع__دة الأولى في التربي__ة،لم تُرْ
: وهما، وسنعرض في خطبة اليوم لقاعدتين جديدتين، رفع الحرج:وهي

:القاعدة الثانية
(قلة التكاليف)

ها وَّ  :س__بق أيه__ا الإخ__وة أن علم__اء التش__ريع وج__دوا أن التش__ريع الإس__لامي ق__ائم على أس__سٍ ثلاث__ة سَم
.أسس التشريع الإسلامي

.والمربي الناجح الحكيم هو الذي يراعي مراعاته الشريعة في أسسها وقواعدها
رفع الحرج:الأساس الأول .
قلة التكاليف:والأساس الثاني .
التدرج في التشريع:والأساس الثالث .

  بك__ثرة الأوام__ر،أم__ا قل__ة التك__اليف في الش__رع ف__المراد ب__ه أن الش__ريعة لم تثق__ل الن__اس بك__ثرة التك__اليف
. بل قام الشرع على قلة التكاليف ودعا إليه، ولم تكلفهم رهقاً،والنواهي

  أرأيت إن ش__هدتُ أن لا إل__ه، يا رس__ول الله:فه__ذا رج__ل يأتي إلى الن__بي ص__لى الله علي__ه وس__لم فيق__ول
  فمن أنا؟، وص__مت رمض__ان وقمت__ه، وأديت الزك__اة، وص__ليتُ الص__لوات الخمس، وأن__ك رس__ول الله،إلا الله

.(3)((من الصديقين والشهداء)) :قال

.t عن معقل بن يسار (،203 مسلم ،6618البخاري ) متفق عليه )(1
. عن عمرو بن سعيد بن العاص،1875 : رواه الترمذي برقم)(2
. وإسناده صحيح على شرط الشيخين، عن عمرو بن مرة الجهني ،3438 رقم ،8 ج، رواه ابن حبان في صحيحه)(3
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ولُ اللَّهِ ص__لى الله علي__ه وس__لم سُ الَ رَ حَفِظَتْ)) :وقَ هَا وَ رَ هْ امَتْ شَ صَ هَا وَ أَةُ خَمْسَ رْ لَّتْ الْمَ  إِذَا صَ
ئْتِ ابِ الْجَنَّةِ شِ جَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَ أَطَاعَتْ زَوْ جَهَا وَ . إنها قلة التكاليف،(1)((فَرْ

 :فيقرأ عليه صلى الله عليه وسلم ،ويطلب نصحه بل إن رجلاً يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ا ) الَهَ لْزَ  رْضُ زِ لْأَ لَتِ ا لْزِ  ا زُ هُ ) :فإذا وصل إلى قوله ({1}إِذَ يَرَ يْرًا  ةٍ خَ  رَّ الَ ذَ لْ مِثْقَ مَ يَعْ نْ  مَ ال7َ} فَ لْ مِثْقَ مَ يَعْ نْ  مَ  ( وَ

هُ ) يَرَ ا  رًّ ةٍ شَ  رَّ  فقال النبي صلى الله ، يكفيني هذا وينصرف: يقول الرجل،[8-99/7 : ]الزلزلة،   ({8ذَ
.(2)((أفلح الرويجل)) :عليه وسلم

ثِرْ عليَّ -وفي رواي_ة أن_ه ق_ال:فق_ال ل_ه وج_اء رج_ل إلى الن_بي ص_لى الله علي_ه وس_لم  : أوص_ني، ولا تُكْ
ني بأمر وأَقْلِلُه لي كَيْلا أنسى-  . إنها قلة التكاليف،(3)((لا تَغْضَبْ)) :فقال له صلى الله عليه وسلممُرْ

  ب____ل ك____ان،ب____ل إن الن____بي ص____لى الله علي____ه وس____لم المعلمَ المربيَ م____ا ك____ان يك____ثر على الص____حابة أو يثق____ل
 كَانَ عَبْدُ اللَّهِ –أي ابن مسعود-)) : قال فعن شقيق بن سلمة ،يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم

مٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ:يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ تَنَا كُلَّ يَوْ دِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْ   يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَ
بِيُّ صلى الله علي+++ه وس+++لم انَ النَّ ا كَ ةِ كَمَ عِظَ لْمَوْ لُكُمْ بِا إِنِّي أَتَخَوَّ هُ أَنْ أُمِلَّكُمْ وَ رَ كَ أَنِّي أَكْ  يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِ

لُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا .(4)((يَتَخَوَّ
  ألا تثق____ل كاه____ل من تعت____ني بتربيت____ه بالأوامر:ومن هن____ا يأتي المراد بقل____ة التك____اليف في تربي____ة الأبن____اء

. كي لا ينفروا،والنواهي
  يؤدونها خلال أيام،كَلَّفت إحدى المدرسات طالباتها في مدرسة ابتدائية بس__بعةَ عش__رَ واجب__اً منزلي__اً

  بعضُ ه___ذه الواجب___ات ك___ان كتاب___ةَ درس مؤل___فٍ من ص___حيفتين على دف___ترهم الخاص،عطل___ة منتص___ف الع___ام
.عشر مرات

ثَّرة التكاليف تُنُفَّر المتلقي . وتدعوه إلى التفريط بما كُلِّف به،إن كَ
  طلب الحَكَم من كليهم____ا أن، ولما ط____ال ح____ديثهما مع____ه،تخاص____م زوج____ان إلى رج____ل علمٍ يثق____ون ب____ه

  اختص__اراً، وم__ا يطلب__ه من الآخ__ر، ويكتبَ كلاً منهم__ا على ورق__ةٍ مختص__راً عن الخص__ومة،يرجع__ا إلى ال__بيت
. وضبطاً للمطلوب،للوقت وللجدل

. عن عبد الرحمن بن عوف ،1573 رواه الإمام أحمد في مسنده برقم )(1
. عن عبد الله بن عمرو ،1191 : برقم، رواه أبو داود في سننه)(2
. عن أبي هريرة ،6205 : برقم، رواه البخاري في صحيحه)(3
.يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواصلى الله عليه وسلم باب ما كان النبي : وعنون له بـ،68 : برقم، رواه البخاري في صحيحه)(4
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  ولما،وإذا بالزوج بعد أيام يعود إلى الحكم بمصنفين كب__يرين يحوي كلاً منهم__ا قراب__ة ثلاثين ص__حيفة
  إن كلَّ مصنفٍ يحوي مختصراً عن الخصومة من وجه__ة نظ__ر كاتب__ه –ال__زوج: قال،سأله عن هذه المصنفات

.والزوجة-
  فلم__ا فتح المطلوبات ف__إذا بك__لٍ منهم__ا يطلب من الآخ__ر أك__ثرَ،وم__ع ك__لِّ مص__نف بي__ان بالمطلوبات

.من عشرة أمور
.إن كثرة التكاليف تُنَفِّر المتلقي وتدعوه إلى ترك التكليف نهائياً

. قلة التكاليف:فالقاعدة التربوية الثانية

 :القاعدة الثالثة
(التدرج في التربية)

. هي إنشاء المرء وإصلاحه شيئاً فشيئاً حتى يبلغ حدَّ الكمال والتمام:عَرَّف العلماء التربية فقالوا
. وهو قاعدة مهمة جداً في التربية، معناه التدرج(شيئاً فشيئاً) :فقولهم

  ب_ل ن_زل، ف_القرآن الك_ريم لم ي_نزل جمل_ةً واح_دةً،والتدرج هو الأس_اس الث_الث في التش_ريع الإس_لامي
ق___اً –منجم___اً- خلال ثلاث وعش___رين س___نة ر، وت___نزل الآيت___ان، ت___نزل الآي___ة حين___اً،مُفَرَّ   وت___نزل، وت___نزل العَشْ

.السورة
رَض جمل__ةً واح__دةً ت على الت__دريج،والأحك__ام الش__رعية لم تُفْ   وربما فُرِضَ الأم__ر الواح__د، ب__ل فُرِضَ

  وركع__تين في، فق__د ك__ان الرج__ل يص__لي ركع__تين في الص__باح ، فالص__لاة والص__وم فُرض__ا بالت__دريج،مت__درجاً
رِعت الص___لوات الخمس بأوقاتها المعروف___ة،المس___اء   ثم فُرِضَ ص___ومُ، وك___ان الن___اس يص___ومون عاش___وراء، ثم شُ

 : فقد كان أولُ ما نزل في تحريم الخمر، والربا والخمر حُرِّما بالتدريج،رمضان

ا{ عِهِمَ رُ مِنْ نَفْ بَ ا أَكْ هُمَ إِثْمُ اسِ وَ لِلنَّ فِعُ  ا نَ مَ يرٌ وَ بِ ا إِثْمٌ كَ فِيهِمَ لْ  رِ قُ يْسِ لْمَ ا رِ وَ مْ لْخَ نِ ا لُونَكَ عَ أَ يَسْ   ]س___ورة،} 
 كما أن فيها منافعَ مادية وتجارية للناس، إن في الخمر إثماً كبيراً: يقول،[219 :البقرة

  ح___تى إذا ك___ان ي___وم ص___لى رج___ل من،وظ___لَّ الن___اس يش___ربونها غ___ير أنهم تهيئوا بعض الش___يء لتركه___ا

لَاةَ : ف___أنزل الله، فخلَّط في قراءته من جَرِّاء ش___ربه الخم___ر،المهاجرين بأصحابه بُوا الصَّ  رَ نُوا لَا تَقْ ينَ آمَ لَّذِ ا ا يُّهَ  يَا أَ { 
} ولُونَ ا تَقُ وا مَ لَمُ تَّى تَعْ ى حَ ارَ كَ مْ سُ نْتُ  أَ   فصار الناس يشربونها حتى إذا حانت الص__لاة،[43 :النساء ]سورة ،وَ

- امتنع__وا عنه__ا ا : فك__ان أن ن__زلت، ف__ازداد اس__تعدادهم ل__ترك الخم__ر،-أو قبله__ا ب__وقتٍ نَّمَ نُوا إِ ينَ آمَ لَّذِ ا ا يُّهَ   }ا أَ
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ونَ ) لِحُ  فْ مْ تُ لَّكُ نِبُوهُ لَعَ  تَ اجْ انِ فَ يْطَ لِ الشَّ مَ سٌ مِنْ عَ جْ لَامُ رِ زْ لْأَ ا ابُ وَ نْصَ  لْأَ ا رُ وَ يْسِ لْمَ ا رُ وَ مْ لْخَ  : ]س___ورة المائ___دة،({90ا
. وأراقوا شرابها، وكسروا دنان الخمر،انتهينا... انتهينا: فقال الناس،[90

ةِ)) :ق____الت الس____يدة عائش____ة  رُ الْجَنَّ ا ذِكْ لِ فِيهَ ورَةٌ مِنْ الْمُفَصَّ هُ سُ نْ لَ مِ ا نَزَ لَ مَ لَ أَوَّ  إِنَّمَا نَزَ
ارِ النَّ امُ،وَ الْحَرَ لُ وَ لَ الْحَلَا مِ نَزَ لَا سْ اسُ إِلَى الْإِ بَ النَّ رَ، حَتَّى إِذَا ثَا بُوا الْخَمْ رَ ءٍ لَا تَشْ يْ لَ شَ لَ أَوَّ وْ نَزَ لَ   وَ
الُوا ا:لَقَ رَ أَبَدً الُوا، لَا نَدَعُ الْخَمْ نُوا لَقَ لَ لَا تَزْ لَوْ نَزَ ا: وَ   إنها قاع__دة الت__درج في،(1)..(( لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدً

. ومثلها قاعدة التدرج في التربية والإصلاح،التشريع
  على(ب) إلى النقط___ة (أ) أن___ك إذا أردت أن تنق___ل ابن___ك من النقط___ة :والمراد بالتدرج في التربي+++ة

  وك_انت،خط مس_تقيم –مثلاً- أي إذا أردت أن تنقل_ه من ح_الٍ لا تحب_ه ولا ترض_اه إلى ح_الٍ تحب_ه وترض_اه
  فتنقل_ه ت_دريجياً، فبإمكان_ك تقس_يم المس_افة الطويل_ة إلى مجموع_ة مس_افات قص_يرة(،أ) بعيدةً عن (ب)النقطة 

. وبمجموع النَقْلات يكون قد تغيّر من حالٍ إلى حال، نقلةٌ فنقلة،وعلى مراحل
ل المهم_ة   وينجح في، فتنجح في تربيت_ك، وتعين_ه على م_ا تري_د،فبالتدرج في الإصلاح تخفف عنه ثِقَ

.نَقلته
  متحف_زاً، أن ابنه عبد الملك –وكان شاباً ورع_اً تقي_اً كأبي_هحكي عن سيدنا عمر بن عبد العزيز 

  ف_و الل_ه م_ا، مالك لا تُنْفِذِ الأم_ور،يا أبتِ) :للخير متوثباً إليه كسائر الشباب- قال لأبيه عندما ولي الخلافة
(.أبالي لو أن القدور غَلَت بي وبك في الحق

مَّه___ا في الثالث___ة، ف___إن الله ذَمَّ الخم___ر في آي___تين،لا تعج___ل يا ب___ني) :فق___ال الأب   وإني أخ___اف أن، وحرَ
(. ويكونَ في ذا فتنة، فيتركوه جملة،أحمل الحق على الناس جملة

.فالتدرج في التربية قاعدة مهمة ثالثة في قواعدَ تربوية

والسؤال: ما المطلوب منك في هذه الخطبة؟
. بل راعِ قلة التكاليف،لا تكثر على ابنك الأوامرَ والنواهي-1
لِه من حالٍ غير مرضي-2 . إلى حالٍ مرضي،راعِ التدرج في نَقْ

والحمد لله رب العالمين

.4609 : برقم، رواه البخاري في صححيه)(1


